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  تصحيح تفسير
  العوام
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  نياحمر دممحا
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  إھداء
ھذا البحث أھديه إلى فضيلة الشيخ العلامة مصطفى بنحمزة 

  رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة
  وأشكره على رعايته لي وفضله علي وتوجيھه السديد لي 

  في كل ما يطرأ علي من الجديد
مسلمين وأن طالبا االله عز وجل أن ينفع به الإسلام وال

  يبارك في عمره
  وأھله وآله وأصحابه

كما أھدي ھذا البحث لوالدي الكريمين داعيا لوالدي االله 
  بالجزاء الحسن

  ولوالدتي ببرور الحج وغفران الذنب
لھا بالذرية الطيبة  و وأھديه لزوجتي الغالية داعيا االله لي

  الصالحة التي ترضي
  االله وترضينا

وقور محمد خريس الصغير كما أھديه لفضيلة شيخي ال
  شاكرا له تحفيظه لي

كتاب االله داعيا االله له بالفردوس الأعلى وأن ينفع االله به 
  وبذريته
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  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
  والتابعين
  أما بعد

الكريم من أجل العلوم وأرفعها قدرا وأعظمها أجرا وأخطرها فعلا فإن تفسير القرآن 
وعملا لأنه بقدر ما فيه من الأجر بقدر ما فيه من الخطورة لأنه تبيان لمراد االله تعالى في 
كتابه إلى العالمين ، من ذلك اشترط علماؤنا الكرام شروطا عديدة في من يتبرز لهذا العلم 

  .أخلاقية لم تشترط في غيره من العلوم الجليل شروطا علمية ونفسية 
وقد ي المسلم عن تفسير القرآن الكريم برأيه وهواه وفكره لأنه غالبا ما يخطئ في ذلك 
ويخرج مراد الخطاب القرآني عن أصله ومقصوده لذلك كان واجبا على المفسر الرجوع 

ونثرا عند  إلى معهود العرب في خطاا ومقصود الكلام في أصله عند العرب شعرا
اضطراب المفهوم القرآني عليه ، حتى ولو بدا له أن ذلك المصطلح القرآني بسيط في تركيبه 
اللغوي وسهل في مقصوده اللفظي إلا أنه قد يخالف ما في بال القارئ أو المفسر ، وقد 
وقع في هذا كثير من العوام ، فأخذوا تفسير بعض الكلمات القرآنية مما شاع وذاع 

ليهم العجز والكسل أن يرجعوا باللفظ إلى أصله فيعرفوا المراد منه ، حتى اشتهر وترامي ع
بين الناس عالمهم وجاهلهم تفسير كلمات قرآنية حسب الشائع والذائع عند الناس 

بل اشتهر عند بعض من الفقهاء هداهم االله تحريف ومفهوم اللفظ في القرآن خلاف ذلك 
ففي كثير من  –بل ما يمزحون فيه  –فق ما يقولون به المعنى في اللفظ القرآني حتى يوا

االس يقع على أذني بعض من مزاحهم فيما بينهم بآيات من القرآن الكريم ، ولعمري إن 
ذلك لهو عين السخرية بآيات القرآن الكريم وتحريف لمراد االله عز وجل في الآيات 

) تلك عشرة كاملة ( ات بقوله تعالى المذكورة ، فكثيرا ما يتهامزون فيما بينهم في المأدوب
قاصدين ا نوعية ) فإطعام ستين مسكينا ( قاصدين ا المال المعطى لهم ، وبقوله تعالى 

الطعام المقدم لهم في المأدوبات ، وقد أخبرني الشيخ أحمد الطريح أن فقهاء الشمال اشتهر 
مهم ، ولعمري إن هذا لهو عند مرور بنت من أما) عيلة  موإن خيفت( عندهم قوله تعالى 

الإثم المبين والضلال الكبير ، وهذا هو تفسير القرآن بالهوى المتبع كما أخبر رسول االله 
  ".من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار":صلى االله عليه وسلم حينما قال 
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ها الناس وقد ذكرت في بحثي المتواضع هذا ما سمح به الوقت من الآيات الكريمة التي فهم
على غير ما جاءت به ، ناويا إكماله وقت اتساع الزمن ووفور الطاقة والاستطاعة ، ولم 
أحرص فيه على ترتيب الآيات المذكورة كما في المصحف الشريف حسب ترتيب السور 
وإنما ذكرت الآيات حسب ما أجد أثناء قراءتي للقرآن فربما تجد آية من سورة القدر قبل 

  .نعام آية من سورة الأ
وقد أعرضت صفحا عن كثير من الآيات التي يذكرها الكثير من الباحثين في هذا الجانب 

  :من التفسير ، وذلك بسبب احتمال اللفظ القرآني لكثير من التفسيرات ومثال ذلك 
هي البشرة أي " البشر"فبعضهم يقول أن المقصود من كلمة ) لواحة للبشر ( قوله تعالى 

أي الناس فيكون معنى الآية أن النار تحرق جلود من " البشر"راد منها الجلد ، وليس الم
الناس " البشر"يدخلها ، لكن أثناء البحث يتضح أن هناك من العلماء من قال أن المراد ب

ويستدل باللغة والحديث ، فيصح في الآية القولين معا ، فأعرض عنها لأا لا تندرج في 
يات التي يفهم من لفظها ما درج عليه الناس في مجال بحثي ، فإن البحث خاص بالآ

  .كلامهم بينما معناها في اللغة والحديث والتفسير مخالف لما درجوا عليه مخالفة واضحة 
لذلك جاء هذا البحث المتواضع كمشاركة بسيطة من جانبي في هذا العلم الجليل 

مة الكريمة ، طالبا فيه الأجر ذابا بما استطعت عن القرآن الكريم وعن آياته العظي" التفسير"
من االله تعالى ، وقد أهديت هذا البحث لفضيلة الشيخ العلامة مصطفى بنحمزة رئيس 
الس العلمي المحلي لوجدة شاكرا له مساعدته لي في مشوار حياتي ورعايته وتوجيهه 
 الدائم لي وقد تشرفت بذلك عن أقراني ممن كانت لهم الفرصة لذلك ولم توهب لهم ،

فاللهم جاز هذا الشيخ بما يستحقه من الثواب والأجر والنفع والعطاء وبارك في حياته 
وأعماله وأهله وآله وأصحابه ، هذا وإن كان في هذا البحث الصواب والتوفيق فمن االله 

  .تعالى وإن كان فيه من غير ذلك فمني ومن الشيطان واالله ورسوله منه بريئان 
  محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله وسلم على سيدنا 

  وكتبه العبد الفقير لربه امحمد رحماني 
  غفر االله له ولمشايخه ووالديه –وجدة  –إمام وخطيب مسجد النهضة 

  2012أكتوبر  16الموافق  1433ذي القعدة  29يومه الثلاثاء 
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 متحسو 

         ﴿تعالى قال 
             
            

      ﴾ ] 152سورة آل عمران آية[  
  
  
  
  
  

نفض التراب عن الدابة الجَلَبةُ والقَتلُ والاستئصال و: الحَس [ جاء في القاموس المحيط 
الحركة ، وأن يمر بك قريبا فتسمعه ولا تراه كالحَسيس ، : بالمحسة للفرجون ، وبالكسر 

 هس1(]أحرقه : والصوت ، ووجع يأخذ النفساء بعد الولادة وبرد يحرق الكلأ ، وقد ح( .  
إِذْ { : المتقدمين في قولهوقد يستدل ذه الآية على أحد القولين [قال ابن كثير في التفسير 

 ينترلم كَةلائالْم نم آلاف بِثَلاثَة كُمبر كُمدمأَنْ ي كُميكْفي أَلَن نِينمؤلْمقُولُ للَى إِنْ . تب
م آلاف ةسمبِخ كُمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصت كَةلائالْم ن

 ينموسأن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل، فلما واجهوهم } م
كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام، فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل 

ولَقَد { : بعض المقاتلة، تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال
دص هدعو اللَّه { أول النهار : أي} قَكُم مهونسحإِذْ ت {م  : أيتقتلو } أي} بِإِذْنِه :

  .)2(]  بتسليطه إياكم عليهم
  ـــــــــــــــــــــ

  . 338ص   – 1
2 –  2/133 .  
  

أي ) تحسوم ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
إذ تقتلوم :"أي " القتل"تحسون م من الإحساس ، بينما المراد منها 

  .وذلك في غزوة أحد " بإذنه
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  :معناه تقتلوم وتستأصلوم؛ قال الشاعر} تحسونهم{و [قال القرطبي في تفسيره 
  بقيتهم قد شردوا وتبددوا* حسسناهم بالسيف حسا فأصبحت       

  :وقال جرير
  حريق النار في الأجم الحصيد* تحسهم السيوف كما تسامى         

والبرد محسة . جراد محسوس إذا قتله البرد: الحَس الاستئصال بالقتل؛ يقال: قال أبو عبيد
  :أي جدبة تأكل كل شيء؛ قال رؤبةوسنة حسوس . أي محرقة له ذاهبة به. للنبت

  تأكل بعد الأخضر اليبيسا* إذا شكونا سنة حسوسا          
   )1(] .فمعنى حسه أذهب حسه بالقتل. وأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة

  }إِذْ تحسونهم بِإِذْنِه { : القول في تأويل قوله [ جاء في تفسير الطبري 
ولقد وفَى االله لكم، أيها المؤمنون من أصحاب : تعالى ذكره بذلكيعني : قال أبو جعفر

رسول االله صلى االله عليه وسلم، بما وعدكم من النصر على عدوكم بأحد، 
  )7/287(]، إذا قتله "حسه يحسه حسا:"يقال منه .حين تقتلوم: ، يعني"تحُسوم"حين

أي تقتلوم قتلا ذريعا بقضاء االله ، قال } بِإِذْنِه  إِذْ تحسونهم{ [جاء في تفسير البغوي 
  )2(] .هو الاستئصال بالقتل: الحس: أبو عبيدة

وكذلك قال عبد الرحمن بن عوف وعبيد االله بن عبد االله وابن عباس ومجاهد وقتادة 
  .والربيع والسدي وابن إسحاق والحسن 

،  تحسسوا،  تحس،  أحسوا،  سأح:  التالية لهذا اللفظ في الآية الصيغوقد جاءت 
  .، ولا يوجد غيرها في القرآن الكريم كله  حسيسها

  فذلك عند قوله تعالى  أحس: فأما ،﴿       
            
  ﴾ ] أي استشعر منهم التصميم [ قال ابن كثير  ]51سورة آل عمران آية

 .)3(]على الكفر والاستمرار على الضلال 
 

  ــــــــــــــــــــ
  .)  235/  4(  تفسير القرطبي   – 1
  . ) 119 – 118/   2( تفسير البغوي   – 2
  ) . 45/ 2( تفسير ابن كثير   - 3



7 
 

  فذلك عند قوله تعالى  أحسوا: وأما ،﴿      
 ﴾ ] م [ قال ابن كثير  ]12سورة الأنبياء آية أي تيقنوا أن العذاب واقع

 .)1(]كما وعدهم نبيهم 
 فذلك عند قوله تعالى  تحس: أما و ،﴿      

        ﴾ ] قال ابن كثير  ]98سورة مريم آية
  .)2(]أي هل ترى منهم أحدا [ 

  له تعالى، فذلك عند قو تحسسوا: وأما ﴿     
              

 ﴾ ]والتحسس يكون في الخير [ قال ابن كثير  ]87ة سورة يوسف آي
التحسس طلب [ وقال القرطبي في تفسيره  )3(]والتجسس يستعمل في الشر 

الشيء بالحواس فهو تفعل من الحس أي اذهبوا إلى هذا الذي طلب منكم أخاكم 
  ] .واحتال عليكم في أخذه فاسألوه عنه وعن مذهبه 

  لى ، فذلك عند قوله تعا حسيسها: وأما﴿      
   ﴾ ] أي حس النار [ قال القرطبي  ]101سورة الأنبياء آية

 . )4(]وحركة لهبها والحسيس والحس الحركة 
  
  
  
  
  
  
 
  

  ــــــــــــــــــ
  ) . 335/  5( تفسير ابن كثير  – 1
  ) . 5/270( تفسير ابن كثير   – 2
  ) . 406/  4( تفسير ابن كثير  – 3
  ) . 345/  11( تفسير القرطبي  – 4
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 جابوا 

  ]9سورة الفجر آية [ ﴾     ﴿قال تعالى 
  
  
  
  

بالكسر والاجتباب ، واستئصال الخصية  بابالقطع ، كالج: الجَب [ جاء في القاموس 
قطع السنام ، أو أن يأكله الرحل فلا يكبر ، : والتلقيح للنخل والغلَبةُ ، والجَبب محركة 

بعير أجب وناقة جباء وهي المرأة لا أليتين لها أو التي لم يعظم صدرها وثدياها أو التي لا 
  .)1(]فخذي لها 

قال . يقطعون الصخر بالوادي: يعني} ود الَّذين جابوا الصخر بِالْواد وثَم{ [قال ابن كثير 
ومنه . وكذا قال مجاهد، وقتادة، والضحاك، وابن زيد. ينحتوا ويخرقوا: ابن عباس

وقال . ومنه الجيب أيضا. إذا فتحه: إذا خرقوها، واجتاب الثوب". مجتابي النمار: "يقال
  .)2(]}حتونَ من الْجِبالِ بيوتا فَارِهين وتن{ : االله تعالى

فلان يجوب البلاد، أي : ومنه. قطعوا} جابوا{و. هم قوم صالح: ثمود[قال القرطبي 
قال الشاعر وكان قد نزل على . وإنما سمي جيب القميص لأنه جيب؛ أي قطع. يقطعها

  : الفق. ابن الزبير بمكة، فكتب له بستين وسقا يأخذها بالكوفة
  آل الزبير ولم تعدل م أحدا *راحت رواحا قلوصي وهي حامد           
  ما حملت حملها الأدنى ولا السددا *راحت بستين وسقا في حقيبتها           
  ستين وسقا ولا جابت به بلدا *ما إن رأيت قلوصا قبلها حملت           

فبنوا من المدائن . ثمود: والرخام أول من نحت الجبال والصور: قال المفسرون. أي قطعت
   والمنازل ألفي ألف وسبعمائة ألف كلها ومن الدور وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة ألفا
  

  ــــــــــــــــــ
  . 217القاموس المحيط صفحة  – 1
  ) . 396/  8( تفسير ابن كثير  – 2

أي ) جابوا ( راد من قوله تعالى كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن الم
  " .قطعوا الصخر ونحتوه:"أي " القطع"أحضروا ، بينما المراد منها 
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وكانوا لقوم . } آمنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا{: وقد قال تعالى. من الحجارة
أي بوادي القرى؛ " بالوادي. "يخرجون الصخور، وينقبون الجبال، ويجعلوا بيوتا لأنفسهم

  .)1(.]قاله محمد بن إسحاق
وبثمود : يقول) وثَمود الَّذين جابوا الصخر بِالْوادي :( وقوله[وقال الطبري في تفسيره 

وكَانوا ينحتونَ من :( ذوه بيوتا، كما قال جلّ ثناؤهالذين خرقوا الصخر ودخلوه فاتخ
 نِينا آموتيالِ با جوبا: والعرب تقول) الْجِبإذا دخلها وقطعها، : جاب فلان الفلاة يجو

  :ومنه قول نابغة
  ميم دجى اللَّيلِ جواب الفَلاة ع *أتاك أبو لَيلَى يجوب بِه الدجى                

  .)2(. ]يجوب يدخل ويقطع: يعني بقوله
نقبوا [ وقال قتادة ] جابوا الجبال فجعلوها بيوتا [ وقال مجاهد ] خرقوها [ قال ابن عباس 

ضربوا البيوت والمساكن في [ وقال ابن زيد ] قَدوا الحجارة [ وقال الضحاك ] الصخر 
لطبري هذه الأقوال كلها في وقد ذكر ا] الصخر في الجبال حتى جعلوا فيها مساكن 

  .تفسيره 
ولم يذكر هذا اللفظ ولا ما يقاربه من الصيغ في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع من 

  .الآية
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  ) . 48 – 47/  20( تفسير القرطبي  – 1
  ) . 408 – 407/  24( تفسير الطبري  – 2
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 فأمه 

  ]8سورة القارعة آية [ ﴾  ﴿قال تعالى 
  

  
  
  

: رئيسهم ، ومن القرآن : أصله وعماده ، وللقوم : وأُم كل شيء [ جاء في القاموس 
الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليها ، وأَمه أما فهو : ارة ، وللرأس : الفاتحة ، وللنجوم 

: بلغت أم الرأس ، والأَميمةُ : ومأمومة  أصاب أم رأسه ، وشجة آمةٌ: اميم ومأموم 
  . )1(]الحجارة تشدخ ا الرؤوس 

. فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم: معناه: قيل} فَأُمه هاوِيةٌ { : وقوله[قال بن كثير 
: ل قتادةقا-روي نحو هذا عن ابن عباس، وعكرمة، وأبي صالح، وقتادة  وعبر عنه بأمه
  .يهوون في النار على رءوسهم: وكذا قال أبو صالح ار على رأسهيهوي في الن

وهي اسم من } هاوِيةٌ { التي يرجع إليها، ويصير في المعاد إليها } فَأُمه { : معناه: وقيل
: وقال ابن زيد.  اوية أمه؛ لأنه لا مأوى له غيرهالله: وإنما قيل: قال ابن جرير. أسماء النار

قال . }ومأْواهم النار { : أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها، وقرأ النار، هي: الهاوية
ولهذا قال تعالى مفسرا . هي النار، وهي مأواهم: وروي عن قتادة أنه قال: ابن أبي حاتم

  .)2(]} وما أَدراك ما هيه نار حاميةٌ { : للهاوية
وأما من : يقول) ما من خفَّت موازِينه فَأُمه هاوِيةٌ وأَ:( وقوله[ جاء في تفسير الطبري 

وهو  )3(] .خف وزن حسناته، فمأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في جهنم
  .قول قتادة وعكرمة وأبو صالح 

  .ولم يأت هذا اللفظ ذا المعنى في غير هذا الموضع من القرآن الكريم كله 
  ــــــــــــــــــــــ

  ) . 70 – 69( القاموس المحيط صفحة   – 1
  ) . 469 – 468/ 8( تفسير ابن كثير  – 2
  ) . 575/  24( تفسير الطبري  – 3

أي والدته ) أمه ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
  .وقيل هي النار " رأسه:"أي " الأم"، بينما المراد منها 
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 يستحيون 

        ﴿قال تعالى 
          

﴾ ] 48سورة البقرة آية[  
  

  
  
  

إن االله لا يستحي أن يضرب مثلا ( استبقاه ، قيل ومنه : واستحياه [ جاء في القاموس 
[()1(  

حدثنا إبراهيم بن بشار : وقد حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، قال[ تفسير الطبري جاء في
حدثنا أبو سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، : حدثنا سفيان بن عيينة، قال: الرمادي،قال

فجعل : قال. إنه يولد في هذا العام مولود يذهب بملكك: قالت الكهنة لفرعون: قال
رجل، وعلى كل مائة عشرة، وعلى كل عشرة رجلا  فرعون على كل ألف امرأة مائة

انظروا كل امرأة حامل في المدينة، فإذا وضعت حملها فانظروا إليه، فإن كان ذكرا : فقال
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم :(وذلك قوله. فاذبحوه، وإن كان أنثى فخلوا عنها

حدثنا : حدثنا آدم، قال: لحدثني المثنى بن إبراهيم، قا) وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء :(أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية في قوله

إنه سيولد العام بمصر غلام : إن فرعون ملكهم أربعمائة سنة، فقالت الكهنة: قال) العذاب
ما أُتي به فبعث في أهل مصر نساء قوابل  فإذا ولدت امرأة غلا. يكون هلاكك على يديه

   .)2(]  .فرعون فقتله، ويستحيي الجواري
كان ذبح آل فرعون : والذي قاله من ذكرنا قوله من أهل العلم[وجاء في موضع آخر منه 

على ما تأوله الذين ذكرنا -أبناء بني إسرائيل واستحياؤهم نساءهم  فتأويل قوله إذًا 
  ـــــــــــــــــ

  ) . 402( القاموس المحيط صفحة   – 1
  ) . 43/  2( تفسير الطبري   – 2

من ) يستحيون ( ن المراد من قوله تعالى كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أ
يتركون على قيد الحياة ولا :"أي " الحياة"الحياء ، بينما المراد منها 

  ".يقتلون
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وقد يجب على تأويل من قال  .، يستبقون فلا يقتلون)ويستحيون نساءكم:(-قولهم
بالقول الذي ذكرنا عن ابن عباس وأبي العالية والربيع بن أنس والسدي في تأويل 

ن يكون أ - ، أنه تركهم الإناث من القتل عند ولادن إياهن )ويستحيون نساءكم:(قوله
والصبايا الصغار "  امرأة:"اجائزا أن يسمى الطفل من الإناث في حال صباها وبعد ولاد

، يستبقون )ويستحيون نساءكم:(لأم تأولوا قول االله عز وجل". نساء:"وهن أطفال
فحاد  -وقد أنكر ذلك من قولهم ابن جريج  .الإناث من الولدان عند الولادة فلا يقتلون

إنه ): ويستحيون نساءكم:(وله هذا، عما قاله من ذكرنا قوله في قولهابن جريج، بق
ثم دخل فيما هو أعظم مما "  نساء"استحياء الصبايا الأطفال، إذ لم يجدهن يلزمهن اسم

، يسترقون، وذلك تأويل غير موجود في لغة عربية ولا أعجمية  "ويستحيون"أنكر بتأويله
" الاستسقاء"، و"البقاء"من" الاستبقاء"ن الحياة  نظيروذلك أن الاستحياء إنما هو استفعال م

، )يذبحون أبناءكم(قوله  : وقد تأول آخرون. وهو من معنى الاسترقاق بمعزل". السقي"من
بمعنى يذبحون رجالكم آباء أبنائكم، وأنكروا أن يكون المذبوحون الأطفال، وقد قرن م 

ستحيين هم النساء، الدلالة الواضحة على أن في إخبار االله جل ثناؤه إن الم: فقالوا. النساء
الذين كانوا يذبحون هم الرجال دون الصبيان، لأن المذبحين لو كانوا هم الأطفال، لوجب 

وفي إخبار االله عز وجل أم النساء، ما بين أن : قالوا. أن يكون المستحيون هم الصبايا
مع خروجهم من تأويل  -ه المقالة وقد أغفل قائلو هذ: قال أبو جعفر .المذبحين هم الرجال

وذلك أن االله جل ثناؤه قد أخبر . موضع الصواب - أهل التأويل من الصحابة والتابعين 
عن وحيه إلى أم موسى أنه أمرها أن ترضع موسى، فإذا خافت عليه أن تلقيه في التابوت، 

ويتركون النساء، لم فمعلوم بذلك أن القوم لو كانوا إنما يقتلون الرجال . ثم تلقيه في اليم
يكن بأم موسى حاجة إلى إلقاء موسى في اليم، أو لو أن موسى كان رجلا لم تجعله أمه 

من ذبح آل : ولكن ذلك عندنا على ما تأوله ابن عباس ومن حكينا قوله قبل. في التابوت
، إذ كان )ويستحيون نساءكم:(وإنما قيل. فرعون الصبيان وتركهم من القتل الصبايا

وأمهان لا شك نساء في الاستحياء، لأم لم يكونوا  - يا داخلات مع أمهان الصبا
، يعني بذلك الوالدات )ويستحيون نساءكم:(يقتلون صغار النساء ولا كبارهن، فقيل

فكذلك . وإن كان فيهم صبيان" قد أقبل الرجال:"والمولودات، كما يقال
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لما لم يكن يذبح إلا المولودون، وأما من الذكور، فإنه ). ويستحيون نساءكم:(قوله
  .)1(] .يذبحون رجالكم: ، ولم يقل"يذبحون أبناءكم:"قيل

وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم في ثلاث مواضع بإضافة هذا الموضع المستشهد به في 
  :الآية أعلاه 

        ﴿عند قوله تعالى  -
         
 ﴾ ] 48سورة البقرة آية[ 

       ﴿وعند قوله تعالى -
         
  ﴾ ] 141سورة الأعراف آية[ 

         ﴿ند قوله تعالىوع -
        
         ﴾ 

  ]8سورة إبراهيم آية [
  :، وذلك  يستحي: وقد جاء هذا اللفظ في مواضع أخرى من القرآن الكريم بصيغة 

         ﴿عند قوله تعالى  -
           

          
          
          

             
     ﴾ ]53ورة الأحزاب آية س[   

           ﴿وعند قوله تعالى  -
           

           
      ﴾ ] 25سورة البقرة آية[ 

  ـــــــــــــــ
  ) . 48 – 47/  2( تفسير الطبري   – 1
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         ﴿وعند قوله تعالى  -
          

﴾ ] 3سورة القصص آية[  
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 تحمل 

          ﴿قال تعالى 
            
        ﴾ ] سورة

  ]176الأعراف آية 
  

  

  

  

  

   . )1(]أظهره : كَفَلَ والغضب : وحملَ به يحملُ حمالَةً [ جاء في القاموس 
أنه على شيء واحد لا يرعوي عن : والمعنى. أي فمثله كمثل الكلب لاهثا [قال القرطبي 

ته أو لم أنه لاهث على كل حال، طرد: فالمعنى. المعصية؛ كمثل الكلب الذي هذه حالته
الكلب منقطع الفؤاد، لا فؤاد له، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه : قال ابن جريج. تطرده

كل شيء : قال القتيبي. يلهث؛ كذلك الذي يترك الهدى لا فؤاد له، وإنما فؤاده منقطع
يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش، إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة 

فضربه االله مثلا لمن كذب بآياته . وحال الصحة وحال الري وحال العطش وحال المرض
إن وعظته ضل وإن تركته ضل؛ فهو كالكلب إن تركته لهث وإن طردته لهث؛ : فقال

وإِنْ تدعوهم إِلَى الْهدى لا يتبِعوكُم سواءٌ علَيكُم أَدعوتموهم أَم أَنتم {: كقوله تعالى
يلهث لهثا ولهاثا " بالفتح"لهث الكلب : قال الجوهري]. 193: الأعراف[} متونَصا

  .إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش؛ وكذلك الرجل إذا أعيا" بالضم"
لأنك إذا حملت على الكلب نبح وولى هاربا، وإذا } إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ{وقوله تعالى 

فسه مقبلا عليك ومدبرا عنك فيعتريه عند ذلك ما يعتريه تركته شد عليك ونبح؛ فيتعب ن
  . )2(] .عند العطش من إخراج اللسان

  ـــــــــــــــــ
  ) . 380( القاموس المحيط صفحة   – 1
  ) . 322/  7( تفسير القرطبي   – 2

من ) تحمل ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
أي " الطرد والزجر"الحمل ، وهو حمل الأشياء ، بينما المراد منها 

  ".وتزجره تطرده:"
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  :وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم في المواضع التالية 
           ﴿عند قوله تعالى  -

            
             
           

 ﴾ ] 285سورة البقرة آية[  
          ﴿وعند قوله تعالى  -

     ﴾ ] 9سورة الرعد آية[  
         ﴿ وعند قوله تعالى -

     ﴾ ] 7سورة النحل آية[  
          ﴿وعند قوله تعالى  -

   ﴾ ] 60سورة العنكبوت آية[  
         ﴿وعند قوله تعالى  -

              
           ﴾ ] 11سورة فاطر آية[  

          ﴿وعند قوله تعالى  -
            
       ﴾ ] 46سورة فصلت آية[  

  
،  حملوها،  حملوا،  تحملنا،  تحملون،  تحمله،  تحملهم: وجاء هذا اللفظ بصيغ أخرى 

،  حمله،  حملته،  حملنها،  يحملن،  حملتم،  حمل،  أحملكم،  حملت،  حملناكم،  يحمل
  . حملهن، حملناه ،  حملنا،  حملناهم،  أحمل،  يحملون
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 جان 

           ﴿قال تعالى 
        ﴾ ]10آية  سورة النمل[  

  
  
  
  

اسم جمع للجن ، وحية أكحل العين لا تؤذي ، كثيرة في : الجانُّ  [جاء في القاموس 
  .)1(]الدور 

ثم أمره أن يلقي عصاه من يده؛ ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل [قال ابن كثير 
ال فلما ألقى موسى تلك العصا  من يده انقلبت في الح. المختار، القادر على كل شيء

فَلَما رآها تهتز { : حيةً عظيمة هائلة في غاية الكبر، وسرعة الحركة مع ذلك؛ ولهذا قال
  .)2(] ضرب من الحيات، أسرعه حركة، وأكثره اضطرابا : والجان} كَأَنها جانٌّ 
رك ذكره، استغناء في الكلام محذوف ت) وأَلْقِ عصاك فَلَما رآها تهتز :(وقوله[قال الطبري 

: يقول) فَلَما رآها تهتز كَأَنها جانٌّ (بما ذُكر عما حذف، وهو فألقاها فصارت حية تز
وقال ابن جريج في ذلك ما حدثنا . جنس من الحيات معروف: كأا حية عظيمة، والجانّ

وأَلْقِ عصاك فَلَما رآها (:قال ابن جريج: ثني حجاج، قال: ثنا الحسين، قال: القاسم، قال
حين تحولت حية تسعى، وهذا الجنس من الحيات عنى الراجز : قال) تهتز كَأَنها جانٌّ 

  :بقوله
  .)3(] وعنقا بعد الرسيم خيطَفَا *  أعناق جِنان وهاما رجفَا * يرفَعن باللَّيِل إذَا ما أسدفا

  
  

  ـــــــــــــــ
  ) . 284( القاموس المحيط صفحة   – 1
  ) . 180/  6( تفسير ابن كثير   – 2
  ) . 430/  19( تفسير الطبري   - 3

من الجن ) جان ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
  ".كأا حية:"أي " الحية"بينما المراد منها 
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      ﴿وجاء ذكر هذا اللفظ كذلك عند قوله تعالى 
             

﴾ ] 31سورة القصص آية[  
  :وجاء بمعنى الجن  في الآيات القرآنية التالية 

  ]13الرحمن آية  سورة[ ﴾      ﴿عند قوله تعالى -
سورة الرحمن آية [ ﴾       ﴿وعند قوله تعالى -

38[  
         ﴿وعند قوله تعالى -

﴾ ] 55سورة الرحمن آية[  
  ]73سورة الرحمن آية [ ﴾     ﴿وعند قوله تعالى -
سورة الحجر آية [ ﴾       ﴿وعند قوله تعالى -

27[  
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 التهلكة 

         ﴿قال تعالى 
     ﴾ ] 194سورة البقرة آية[  

  
  
  
  
  

  .)1(]النفس الشرهة : كل ما عاقبته إلى الهلاك ، والهَالكَةُ : التهلُكَةُ [ القاموس جاء في 
: وقال الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران قال[قال ابن كثير 

حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب 
نحن أعلم ذه الآية إنما : فقال أبو أيوب. ألقى بيده إلى التهلكة :الأنصاري، فقال ناس

نزلت فينا، صحبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم وشهِدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما 
قد أكرمنا االله بصحبة نبيه صلى : فشا الإسلام وظهر، اجتمعنا معشر الأنصار نجِيا، فقلنا

تى فشا الإسلام وكثر أهلُه، وكنا قد آثرناه على الأهلين االله عليه وسلم ونصرِه، ح
. والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما

في  فكانت التهلكة} ى التهلُكَة وأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَ{ : فترل  فينا
رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وعبد بن . ة في الأهل والمال وترك الجهادالإقام

حميد في تفسيره، وابن أبي حاتم، وابن جرير  وابن مردويه، والحافظ أبو يعلى في مسنده، 
وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب، به 

. على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: وقال الحاكم. صحيح غريبحسن : وقال الترمذي
 وعلى أهل مصر عقبة بن عامر؛- كنا  بالقسطنطينية : ولفظ أبي داود عن أسلم أبي عمران

فخرج من المدينة صف عظيم من -وعلى أهل الشام رجل، يريد بن فَضالة بن عبيد 
  ـــــــــــــــ

  . ) 1614( القاموس المحيط صفحة   – 1

من ) التهلكة ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
فسكم إلى تلقوا بأن:"أي " الملذات"الهلاك أي الموت بينما المراد منها 

  ".الملذات وتتركون الجهاد
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ثم خرج إلينا : الروم، فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم
يا أيها : فقال أبو أيوب. سبحان االله، ألقى بيده إلى التهلكة: فصاح الناس إليه فقالوا

الناس، إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، وإنا لما 
فأنزل االله هذه . لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها:  دينه، وكثر ناصروه قلنا فيما بينناأعز االله

  .الآية
إن : قال رجل للبراء بن عازب: وقال أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق السبِيعي قال 

لا قال االله : حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال
. ، إنما هذا في النفقة]84: النساء[} فَقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه لا تكَلَّف إِلا نفْسك {  :لرسوله

. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، به
ورواه الثوري، وقيس بن الربيع، عن . صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه  : وقال

ولكن التهلكة } لا تكَلَّف إِلا نفْسك { : وقال بعد قوله. فذكره- ، عن البراء أبي إسحاق
  .)1(].أن يذْنِب الرجلُ الذنب، فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب

عذاب [ وفي رواية أخرى هي ] الإمساك عن النفقة في سبيل االله [ وقال ابن عباس هي 
أن يذنب الرجل [ وقال النعمان بن بشير هي ]  البخل[ وقال الحسن البصري هي ] االله 

  ] .الذنب فيقول لا يغفر لي 
 :ولم يأت هذا اللفظ في القرآن الكريم كله إلا في هذا الموضع ، وجاء بصيغ أخرى كـ 

أهلكنا ، أهلكناهم ، مهلك ، مهلكي ، أهلكته ، أهلكتهم ، يهلك ، هلك ، لك ، 
ا ، يهلكون ، لكنا ، لكن ، مهلوكوها ، مهلكهم ، أهلكناها ، مهلكو ، أهلكو

  .المهلكين ، أهلك ، يهلكنا ، أهلكني ، أهلكت 
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  ) . 529 – 528/  1( تفسير ابن كثير  – 1
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 إيمانكم 

        ﴿قال تعالى 
           
             
             
﴾ ] 142سورة البقرة آية[  

  
  
  
  

صلاتكم إلى بيت المقدس : أي} انَ اللَّه ليضيع إِيمانكُم وما كَ{ : وقوله[كثير قال ابن 
  .)1(] قبل ذلك لا يضيع  ثواا عند االله، 

اتفق العلماء على أا نزلت } وما كَانَ اللَّه ليضيع إِيمانكُم{: قوله تعالى[قال القرطبي 
حديث البراء بن  فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، كما ثبت في البخاري من

لما وجه النبي صلى االله عليه : وخرج الترمذي عن ابن عباس قال. عازب، على ما تقدم
يا رسول االله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت : وسلم إلى الكعبة قالوا

هذا حديث حسن : الآية، قال} وما كَانَ اللَّه ليضيع إِيمانكُم{: المقدس؟ فأنزل االله تعالى
إني لأذكر ذه : وقال مالك. فسمى الصلاة إيمانا لاشتمالها على نية وقول وعمل. صحيح

وما كَانَ اللَّه {: " وقال محمد بن إسحاق. إن الصلاة ليست من الإيمان: الآية قول المرجئة
كُمانإِيم يعضيمعظم المسلمين بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم لنبيكم، وعلى هذا  أي" } ل

وما كَانَ {وروى ابن وهب وابن القاسم وابن عبدالحكم وأشهب عن مالك . والأصوليين
كُمانإِيم يعضيل 2(].صلاتكم: قال} اللَّه(.  

  
  

  ــــــــــــــــــ
  ) . 458/  1( تفسير ابن كثير   – 1
  ) . 158 – 157/  2( تفسير القرطبي   - 2

من ) إيمانكم ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
  ".وما كان االله ليضيع صلاتكم:"أي " الصلاة"الإيمان ، بينما المراد منها 
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 يتلوه 

            ﴿قال تعالى 
            
               

﴾ ] 17سورة هود آية[  
  
  
  
  

تلا : تبعته ، وتتالت الأمور : و كدعوته ورميته ، تلُوا كسم: تلَوته [ جاء في القاموس 
  .)1(]أتبعته : بعض بعضا ، وأتليته إياه 

وجاءه شاهد من االله، وهو ما أوحاه : أي] }ويتلُوه شاهد منه { : وقوله[[قال ابن كثير 
الله إلى الأنبياء، من الشرائع المطهرة المُكَملَة المعظَّمة المُختتمة بشريعة محمد، صلوات ا

ولهذا قال ابن عباس، ومجاهد، وعكْرِمة، وأبو العالية، . وسلامه عليه وعليهم أجمعين
} ويتلُوه شاهد منه { : والضحاك، وإبراهيم النخعي، والسدي، وغير واحد في قوله تعالى

  .إنه جبريل عليه السلام
  .هو محمد صلى االله عليه وسلم: وعن علي، والحسن، وقتادة 
وكلاهما قريب في المعنى؛ لأن كلا من جبريل ومحمد، صلوات االله عليهما، بلَّغ رسالة االله  

  .)2(] .تعالى، فجبريل إلى محمد، ومحمد إلى الأمة  
ولم يأت هذا اللفظ من القرآن الكريم في ] يتبعه حافظ من االله ، ملك [ وعن مجاهد قال 

  .لونه ، تلاها ، يتلون ، يتلو يت :غير هذا الموضع ، وجاء بصيغ أخرى كـ 
  
  

  ــــــــــــــــــ
  ) . 185( القاموس المحيط صفحة   – 1
  ) . 312/  4( تفسير ابن كثير  – 2

من ) يتلوه ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
  ".ويتبعه شاهد منه:"أي " التوالي"القراءة ، بينما المراد منها  التلاوة أي
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 اطرحوه 

         ﴿قال تعالى 
     ﴾ ] 9سورة يوسف آية[  

  
  
  
  
  

، بعيدة : المكان البعيد ، ونية طَرح : رماه وأبعده ، والطَّرح : طرحه [ جاء في القاموس 
 حطْرم ف1(]بعيد النظر : وطَر( .  
هذا : يقولون} أَرضا يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم اقْتلُوا يوسف أَوِ اطْرحوه { [  قال ابن كثير 

الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم، أعدموه من وجه أبيكم، ليخلو لكم وحدكم، إما بأن 
تستريحوا منه، وتختلوا أنتم بأبيكم، وتكونوا من  -تقتلوه، أو تلقوه في أرض من الأراضي 

  .)2(] .الذنب فأضمروا التوبة قبل. بعد إعدامه قوما صالحين
اقْتلُوا {: في الكلام حذف؛ أي قال قائل منهم} اقْتلُوا يوسف{: قوله تعالى[القرطبي قال 

فوسضاً{. ليكون أحسم لمادة الأمر} يأَر وهحأي في أرض، فأسقط الخافض } أَوِ اطْر
  ":في"وانتصب الأرض؛ وأنشد سيبويه فيما حذف منه 

                    فيه كما عسل الطريق الثعلب* ز الكف يعسل متنه لدن  
إلا أنه في الآية حسن كثير؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين، أحدهما بحرف، فإذا : قال النحاس

وقال . هو شمعون، قال وهب بن منبه: والقائل قيل. حذفت الحرف تعدى الفعل إليه
أرضا تبعد عن أبيه؛ فلا بد  والمعنى. روبيل؛ واالله أعلم: وقال مقاتل. كعب الأحبار؛ دان

  .)3(] . من هذا الإضمار لأنه كان عند أبيه في أرض
  ــــــــــــــــــــ

  ) . 943( القاموس المحيط صفحة   – 1
  ) . 372/  4( تفسير ابن كثير   – 2
  ) . 131/  9( تفسير القرطبي   - 3

من ) اطرحوه ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
ألقوه في :"أي " الإلقاء"الطرح أي اضربوه بالأرض، بينما المراد منها 

  ".أرض بعيدة
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: يوسف بعضهم لبعض قال إخوة: يقول جل ثناؤه: قال أبو جعفر[جاء في تفسير الطبري 
وجه  يخلُ لكم(اقتلوا يوسف أو اطرحوه في أرض من الأرض ، يعنون مكانا من الأرض 

يخلُ لكم وجه أبيكم من شغله بيوسف ، فإنه قد شغله عنا، وصرف وجهه : يعنون) أبيكم
، يعنون أم يتوبون من قتلهم يوسف، وذنبهم ) وتكونوا من بعده قوما صالحين(عنا إليه

  .)1(] .لذي يركبونه فيه ، فيكونون بتوبتهم من قتله من بعد هلاك يوسف قوما صالحين ا
  .ولم يأت هذا اللفظ في القرآن الكريم كله إلا في هذا الموضع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  ) . 564 – 563/  15( تفسير الطبري  – 1
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 أذنت 

﴿قال تعالى     ﴾ ] 2سورة الانشقاق آية[  
  
  
  
  
  

وأطاعت أمره فيما أمرها به من  استمعت لرا: أي} وأَذنت لربها { [كثير قال ابن 
وحق لها أن تطيع أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا : أي} وحقَّت { الانشقاق 

  .)1(].يءيغالب، بل قد قهر كلّ شيء وذل له كل ش
وسمعت السموات في تصدعها : يقول) وأَذنت لربها وحقَّت :( وقوله[قال الطبري 

: أذن لك في هذا الأمر أذنا بمعنى: وتشققها لرا وأطاعت له في أمره إياها، والعرب تقول
االلهُ لشيءٍ ما أذنَ : "استمع لك، ومنه الخبر الذي روي عن النبي صلى االله عليه وسلم 

ى بالقُرآننغتي بِيلن يتغنى بالقرآن، : يعني بذلك" كأَذَنِه ما استمع االله لشيء كاستماعه لنبي
  :ومنه قول الشاعر

           بِه ترا ذُكريوا خعمإذَا س موا  * صنأَذ مهدنوءٍ عبِس ترإنْ ذُكو  
سمعت لك، بمعنى سمعت قولك، : من الاستماع، يقال منه وأصل قولهم في الطاعة سمع له

  .)2(] .وأطعت فيما قلت وأمرت
سورة [ ﴾   ﴿وقد تكرر هذا اللفظ في نفس السورة عند قوله تعالى 

   ]5الانشقاق آية 
  :الآتية  وجاءت صيغ أخرى لهذا اللفظ بمعان مختلفة في الآيات القرآنية

         ﴿عند قوله تعالى :  تأذن -
          ﴾ 

   ،  ]167سورة الأعراف آية [
  ـــــــــــــــــــــــ

  ) . 356/  8( تفسير ابن كثير   – 1
  ) . 308/  24( تفسير الطبري   – 2

من ) أذنت ( قوله تعالى  كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من
أي " الخضوع والانقياد"الإذن ، أي طلب السماح ، بينما المراد منها 

  ".وخضعت لرا:"
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       ﴿وعند قوله تعالى 
    ﴾ ] بمعنى أمر وأعلم وأقسم  ]9سورة إبراهيم آية. 

        ﴿عند قوله تعالى : أذان  -
             

            
 ﴾ ] الإعلام والبيان  :بمعنى  ]3سورة التوبة آية.  

         ﴿عند قوله تعالى :  فاذنوا -
        ﴾ ]ة آية سورة البقر

  .بمعنى اليقين أي فاستيقنوا بحرب من االله ورسوله   ]278
          ﴿عند قوله تعالى :  أذنت -

   ﴾ ] والسماح بمعنى الإذن والإباحة ]43سورة التوبة آية 
 .أي أبحت لهم 

       ﴿عند قوله تعالى : يأذن  -
              
               

 ﴾ ] تعالى وعند قوله   ]80سورة يوسف آية﴿    
            
      ﴾ ]وعند قوله تعالى  ]19شورى آية سورة ال

﴿              
     ﴾ ] 26سورة النجم آية[  

          ﴿عند قوله تعالى : أذن  -
          ﴾ ] 59سورة يونس آية[ 

          ﴿وعند قوله تعالى 
  ﴾ ] وعند قوله تعالى  ]106سورة طه آية﴿      

           
            
    ﴾ ] وعند قوله تعالى  ]36سورة النور آية﴿ 
              
       ﴾ ] وعند قوله  ]23سورة سبأ آية
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           ﴿ تعالى
   ﴾ ] 38سورة النبأ آية[  
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 الخير 

  ]8سورة العاديات آية [ ﴾    ﴿قال تعالى 
  
  
  
  

  .)1(]المال والخيل والكثير الخير : جمع خيور : الخير  [جاء في القاموس 
-المال: وهو-إنه لحب الخير و: أي} وإِنه لحب الْخيرِ لَشديد { : وقوله [قال ابن كثير 

وإنه لحريص : والثاني. وإنه لشديد المحبة للمال: أن المعنى: أحدهما: وفيه مذهبان. لشديد
  .)2(]. وكلاهما صحيح. بخيل؛ من محبة المال

  :لفظ الخير بمعنى المال في سبع آيات من القرآن الكريم ، وهي وقد جاء 
         ﴿عند قوله تعالى 

       ﴾ ] 179سورة البقرة آية[  
           ﴿وعند قوله تعالى  

              
    ﴾ ] وعند قوله تعالى  ]271سورة البقرة آية﴿  

            
            
         ﴾ ] 19سورة الأحزاب آية[  

          ﴿وعند قوله تعالى 
      ﴾ ] وعند قوله تعالى  ]25سورة الأحزاب آية

﴿           ﴾ ] سورة فصلت

  . ]21سورة المعارج آية [ ﴾    ﴿وعند قوله تعالى]48آية 
  ــــــــــــــــــ

  ) . 479( القاموس المحيط صفحة   – 1
  ) . 467/  8( تفسير ابن كثير   – 2
  

أي )  الخير ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
وإنه لحب المال :"أي " المال"الفعل الحسن الجميل ، بينما المراد منها 

  ".لشديد
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    ﴿وجاء بمعنى الخيل في آية واحدة وذلك عند قوله تعالى
     ﴾ ] 31سورة ص آية[  
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 ريشا 

          ﴿قال تعالى 
         ﴾ ] 25سورة الأعراف آية[  

  
  
  

بلباسها : للطير ، واللباس الفاخر ، وأعطاه مئة بريشها ، أي : الريش [ جاء في القاموس 
  .)1(]وأحلاسها 

ا جعل لهم من اللباس والريش فاللباس يمتن تبارك وتعالى على عباده بم[ قال ابن كثير 
هو ما يتجمل به ظاهرا، : وهي السوآت  والرياش والريش- المذكور هاهنا لستر العورات 

في " الرياش: "قال ابن جرير. فالأول من الضروريات، والريش من التكملات والزيادات
ثنا محمد بن عبيد، حد: وقال الإمام أحمد أيضا .الأثاث، وما ظهر من الثياب: كلام العرب

حدثنا مختار بن نافع التمار، عن أبي مطر؛ أنه رأى عليا، رضي االله عنه، أتى غلاما حدثًا، 
: فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، ولبسه إلى ما بين الرسغين إلى الكعبين، يقول ولبسه

هذا : فقيل. الحمد الله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس، وأواري به عورتي
هذا شيء سمعته من : شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي االله صلى االله عليه وسلم؟ قال

الحمد الله الذي رزقني  من الرياش  : "رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول عند الكسوة
  .)2(] " ما أتجمل به في الناس، وأواري به عورتي 

دالرحمن والحسن وعاصم من رواية المفضل قرأ أبو عب} ورِيشاً{قوله تعالى[قال القرطبي 
ولم يحكه أبو عبيد إلا . }ورياشا{الضبي، وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجعفي 

: وقال الفراء. وهو ما كان من المال واللباس. وهو جمع ريش. عن الحسن، ولم يفسر معناه
هو الخصب : وقيل. وريش الطائر ما ستره االله به. لبس ولباس: ريش ورياش، كما يقال

  ـــــــــــــــــــــــ
  ) . 644( القاموس المحيط صفحة   – 1
  ) . 400 – 399/  3( تفسير ابن كثير   – 2

أي ريش )  ريشا ( ا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى كثير
  ".ولباسا تتزينون به:"أي " لباس الزينة"الطائر ، بينما المراد منها 
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وأنشد . والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة. ورفاهية العيش
  :سيبويه

  تكم لماماوإن كانت زيا* فريشي منكم وهواي معكم                
؛ أي بكسوا وما عليها من  وهت له دابة بريشها: وحكى أبو حاتم عن أبي عبيدة

  .)1(] .اللباس
  . وقد جاء هذا اللفظ في هذا الموضع فقط من القرآن الكريم كله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  ) . 184/  7( تفسير القرطبي  – 1
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 ورقكم 

         ﴿قال تعالى 
             

           
     ﴾ ]19الكهف آية  سورة[  

  
  
  

الكثير : أوراق ووراق ، والوراق : الدراهم المضروبة ، ج : الورق [ جاء في القاموس 
 قرالحي من كل حيوان ، والمال من : الدراهم ، ومورق الكتب ، وحرفته الوراقة ، والو

  .)1(]إبل ودراهم وغيرها 
وذلك أم كانوا قد . فضتكم هذه: أي} كُم فَابعثُوا أَحدكُم بِورِق{ [قال ابن كثير 

: استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها، فتصدقوا منها وبقي منها؛ فلهذا قالوا
 } ةيندإِلَى الْم هذه كُمرِقبِو كُمدثُوا أَحعمدينتكم التي خرجتم منها والألف : أي} فَاب

  .)2(] .واللام للعهد
  .)3(] كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمام[اس قال ابن عب

  :ولم يأت هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع وجاء بصيغ أخرى ، وهي 
          ﴿عند قوله تعالى :  ورقة -

              
        ﴾ ] 60سورة الأنعام آية[ 

  
 

  ــــــــــــــــــــــ
  ) . 1654( القاموس المحيط صفحة  - 1
  ) . 145/  5( تفسير ابن كثير  - 2
  ) . 375/  10( تفسير القرطبي  - 3

من ) بورقكم ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
  ".فضتكمب:"أي " الفضة والدراهم"الأوراق ، بينما المراد منها 
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       ﴿عند قوله تعالى :  ورق -
          
          

 ﴾ ]وعند قوله تعالى  ]21لأعراف آية سورة ا﴿    
          

 ﴾ ] 118سورة طه آية[  
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 رجالا 

           ﴿قال تعالى 
   ﴾ ] 25سورة الحج آية[  

  
  
  

أرجل : القدم ، ج القدم ،  أو من أصل الفخذ إلى : الرجلُ ، بالكسر [ جاء في القاموس 
القوة على المشي ، : شدة المشي ، وبالضم : عظيم الرجل ، والرجلَةُ : ورجل أَرجلُ 

  .)1(]مشاء : ركب رجليه ، ورجل راجِل ورجيل : وترجلَ 
قد } يأْتوك رِجالا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتين من كُلِّ فَج عميقٍ { : وقوله[كثير قال ابن 

يستدلّ ذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا، لمن قدر عليه، أفضلُ من الحج 
راكبا؛ لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام م وقوة هممهم وشدة عزمهم، والذي 
عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل؛ اقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم، فإنه حج 

  .)2(] .كمال قوته، عليه السلامراكبا مع 
الرجال : وقيل. جمع راجل مثل تاجر وتجار، وصاحب وصحاب} رجالاً{[قال القرطبي 

وقد . جمع رجل، والرجل جمع راجل؛ مثل تجار وتجر وتاجر، وصحاب وصحب وصاحب
وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة . رجال، بالتشديد؛ مثل كافر وكفار: يقال في الجمع

وقرأ . بضم الراء وتخفيف الجيم، وهو قليل في أبنية الجمع، ورويت عن مجاهد} لاًرجا{
في جمع راجل خمسة : قال النحاس. على وزن فعالى؛ فهو مثل كسالى} رجالَى{مجاهد 

أوجه، ورجالة مثل ركاب، وهو الذي روي عن عكرمة، ورجال مثل قيام، ورجلة، 
لا غير معروف، والأشبه به أن يكون غير والذي روي عن مجاهد رجا. ورجل، ورجالة

وقدم . منون مثل كسالى وسكارى، ولو نون لكان على فعال، وفعال في الجمع قليل
  ــــــــــــــــــــ

  ) . 582( القاموس المحيط صفحة   – 1
  ) . 414/  5( تفسير ابن كثير   – 2

أي ما ) رجالا ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
  ".مشاةً على أرجلهم:"أي " المشي"يقابل النساء ، بينما المراد منها 
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لأن } ى كُلِّ ضامرٍ يأْتينوعلَ{ .الرجال على الركبان في الذكر لزيادة تعبهم في المشي
البعير : والضامر. على اللفظ} يأتي{ويجوز : قال الفراء. معنى ضوامر} ضامرٍ{معنى 

ضمر يضمر ضمورا؛ فوصفها االله تعالى بالمآل الذي : المهزول الذي أتعبه السفر؛ يقال
أي أثر فيها } عميقٍ يأْتين من كُلِّ فَج{: وذكر سبب الضمور فقال. انتهت عليه إلى مكة

: ورد الضمير إلى الإبل تكرمة لها لقصدها الحج مع أرباا؛ كما قال. طول السفر
  .في خيل الجهاد تكرمة لها حين سعت في سبيل االله] 1: العاديات[} والْعاديات ضبحاً{

دون الإناث؛  لأن الغالب خروج الرجال إلى الحج} رِجالاً{إنما قال : قال بعضهم: الرابعة
يعني } وعلَى كُلِّ ضامرٍ{: هذا رجل؛ وهذا فيه بعد؛ لقوله: من قولك} رجالاً{فقول 

وبدأ م دل ذلك على أن } رِجالاً{: ولما قال تعالى. الركبان، فدخل فيه الرجال والنساء
ما آسى على شيء فاتني إلا أن لا : "قال ابن عباس. حج الراجل أفضل من حج الراكب

وقال ابن أبي . }يأْتوك رِجالاً{ون حججت ماشيا، فإني سمعت االله عز وجل يقول أك
} يأتون{وقرأ أصحاب ابن مسعود . حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين: نجيح

  .وهي قراءة ابن أبي عبلة والضحاك، والضمير للناس
لأفضل منهما؛ فذهب الركوب والمشي، واختلفوا في ا. لا خلاف في جواز: الخامسة 

مالك والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضل، اقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم، 
وذهب غيرهم إلى أن المشي أفضل لما . ولكثرة النفقة ولتعظيم شعائر الحج بأهبة الركوب

حج النبي صلى االله عليه وسلم : فيه من المشقة على النفس، ولحديث أبي سعيد قال
ومشى خلط " اربطوا أوساطكم بأزركم: "مشاة من المدينة إلى مكة، وقال وأصحابه

ولا خلاف في أن الركوب عند مالك في المناسك كلها . الهرولة؛ خرجه ابن ماجه في سننه
  .)1(].أفضل؛ للاقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم

تأمرهم بحجه مشاة  فإن الناس يأتون البيت الذي: يقول) يأْتوك رجالا ( [قال الطبري 
  ..)2(] على أرجلهم

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  ) . 40 – 38/  12( تفسير القرطبي   – 1
  ) . 605/  18( تفسير الطبري   - 2
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     ﴿وقد جاء ذكر لفظ الرجال ذا المعنى عند قوله تعالى 
          ﴾ ] سورة البقرة

  ]237آية 
  :بالألفاظ الآتية " على الأقدام"وجاء كذلك ذا المعنى أي 

     ﴿عند قوله تعالى  في خمسة مواضع ،:  أرجلكم -
         

         
             
         

           
      ﴾ ]ئدة آية سورة الما

         ﴿وعند قوله تعالى ]7
           

       ﴾ ] 66سورة الأنعام آية[ 
      ﴿وعند قوله تعالى 

  ﴾ ] وعند قوله تعالى  ]123سورة الأعراف آية﴿ 
           

         
     ﴾ ] وعند قوله تعالى  ]70سورة طه آية

﴿       ﴾ 
  ]49سورة الشعراء آية [

     ﴿عند قوله تعالى  في خمسة مواضع ،:  أرجلهم -
            
             

    ﴾ ]وعند قوله تعالى  ]35ة آية سورة المائد﴿  
           
           
﴾ ] وعند قوله تعالى  ]68سورة المائدة آية﴿     
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    ﴾ ] ند قوله تعالىوع ]24سورة النور آية ﴿ 
           
 ﴾ ] وعند قوله تعالى ]55سورة العنكبوت آية﴿    

       ﴾ ] سورة يس آية

64[  
      ﴿عند قوله تعالى  في موضع واحد ،:  أرجل -

              
      ﴾ ] 195سورة الأعراف آية[  

    ﴿الى عند قوله تع في موضعين ،:  رجلك -
        
       ﴾ ] 64سورة الإسراء آية[ 

سورة ص [ ﴾      ﴿وعند قوله تعالى 

  ]41آية 
    ﴿عند قوله تعالى  ، في موضعين:  أرجلهن -

          
          
            

            
             
           

       ﴾ ] وعند  ]31سورة النور آية
         ﴿قوله تعالى 
            
          

        ﴾ ]سورة الممتحنة آية  
      ﴿ عند قوله تعالى ، في موضع واحد:  رجلين -

            
             ﴾ ] سورة

  ]43النور آية 
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     ﴿ما يقابل النساء ، عند قوله تعالى : وذكر بمعنى 
            

           ﴾ ] سورة

         ﴿وعند قوله تعالى ]1النساء آية 
                 

            
            ﴾ ] سورة النساء

      ﴿وعند قوله تعالى  ]175آية 
        ﴾ ] 47سورة الأعراف آية[ 

           ﴿وعند قوله تعالى 
            

      ﴾ ] وعند قوله تعالى  ]109سورة يوسف آية
﴿              

 ﴾ ] وعند قوله تعالى  ]43سورة النحل آية﴿      
       ﴾ ] وعند قوله  ]7سورة الأنبياء آية
  ]61سورة ص آية [ ﴾         ﴿تعالى 
  " .رجلان"و "رجلين"و" رجل" ذا المعنى في آيات كثيرة بألفاظ مختلفة كـوجاء 
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 الحيوان 

           ﴿قال تعالى 
    ﴾ ] 64سورة العنكبوت آية[  

  
  
  
  

  .)1(] نقيض الموت : لحيوان ، محركة ، والحياة والحَيوةُ وا[ جاء في القاموس 
الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال : أي} وإِنَّ الدار الآخرةَ لَهِي الْحيوانُ { [قال ابن كثير 

  . )2(] .لها ولا انقضاء، بل هي مستمرة أبد الآباد
أي دار الحياة الباقية التي لا تزول " يوانوإن الدار الآخرة لهي الح: "قوله تعالى[قال القرطبي 

  : أن الحيوان والحياة والحي بكسر الحاء واحد كما قال: ولا موت فيها وزعم أبو عبيدة
يإن الحي جمع على فعول مثل عصي والحيوان يقع : وغيره يقول وقد ترى إذ الحياة ح

أبدلت إحداهما واوا؛ أصل حيوان حييان ف: على كل شيء حي وحيوان عين في الجنة وقيل
  .)3(] .أا كذلك" لو كانوا يعلمون"لاجتماع المثلين 

وإن الدار الآخرة لفيها الحياة : يقول) وإِنَّ الدار الآخرةَ لَهِي الْحيوانُ ( [  قال الطبري 
  .الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا موت معها

وإِنَّ الدار الآخرةَ لَهِي :( ثنا سعيد، عن قَتادة، قوله: ثنا يزيد، قال: كما حدثنا بشر، قال 
  .حياة لا موت فيها) الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ 

ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قالا ثنا : ثنا أبو عاصم، قال: حدثني محمد بن عمرو، قال 
لا : قال) لَهِي الحَيوانُ:(قوله ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نحيح، عن مجاهد،: الحسن، قال

  .موت فيها
  ــــــــــــــــــــــ

  ) . 402( القاموس المحيط صفحة   – 1
  ) . 294/ 6( تفسير ابن كثير   – 2
  ) . 01/  14( تفسير القرطبي   -  3

أي ما ) الحيوان ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
وإن الدار :"أي " الحياة"اد منها يمشي من السباع والدواب ، بينما المر

  ".الآخرة لهي الحياة الباقية
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:( ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، في قوله: ثنا أبو صالح، قال: حدثني علي، قال 
  .)1(] .باقية: يقول) الدار الآخرةَ لَهِي الْحيوانُ  وإِنَّ

" أحيا"و" الحي"و" الحياة:"وجاء بألفاظ أخرى في مواضع عديدة من القرآن الكريم 
  " .أحياها"و" أحياهم"و" أحياكم"و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  ) . 60/  20( تفسير الطبري  – 1
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 ثَم 

  ]20سورة الإنسان آية [ ﴾       ﴿ قال تعالى
  
  
  
  

، ظرف لا  اسم يشار به ، بمعنى هناك للمكان البعيد: ثَم بالفتح :[ جاء في القاموس 
  .)1(] وهم) وإذا رأيت ثم ( يتصرف ، فقول من أعربه مفعولا لرأيت في 

) 2(هناك : أي} ثَم { وإذا رأيت يا محمد، : أي} وإِذَا رأَيت { : وقوله[كثير قال ابن 
رأَيت نعيما { ، يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحَبرة والسرور، 

  .)2(] .مملكةً الله هناك عظيمةً وسلطانا باهرا: أي} وملْكًا كَبِيرا 
ظرف مكان ": ثم"} وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعيماً وملْكاً كَبِيراً{: قوله تعالى[قال القرطبي 

: وقال الفراء". ثم"أي وإذا رأيت ببصرك " رأيت"معنى " ثم"أي هناك في الجنة، والعامل في 
أي ما } قَطَّع بينكُملَقَد ت{: مضمرة؛ أي وإذا رأيت ما ثم؛ كقوله تعالى" ما"في الكلام 

على ما ذكره الفراء، ولا يجوز إسقاط الموصول " بثم"موصولة " ما: "وقال الزجاج. بينكم
ويعني " ثم"إذا رأيت ببصرك : والمعنى" ثم"يتعدى في المعنى إلى " رأيت"وترك الصلة، ولكن 

  .)3(] .الجنة، وقد ذكر الفراء هذا أيضا" بثم"
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  ) . 210( القاموس المحيط صفحة  – 1
  ) . 292/  8( تفسير ابن كثير   – 2
  ) . 144/ 19( تفسير القرطبي   - 3

حرف ) ثَم ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
الظرفية "إذا رأيت ثُم رأيت مرة أخرى ، بينما المراد منها "عطف أي 

  ".إذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا:"أي " المكانية
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 حديد 

          ﴿قال تعالى 
  ﴾ ] 22سورة ق آية[  

  
  
  
  

{ من هذا اليوم، : يعني} لَقَد كُنت في غَفْلَة من هذَا { : والمراد بقوله[قال ابن كثير 
 يددح موالْي كرصفَب طَاءَكغ كنا عفْنقوي؛ لأن كل واحد يوم القيامة يكون : أي} فَكَش

. ون يوم القيامة على الاستقامة، لكن لا ينفعهم ذلكمستبصرا، حتى الكفار في الدنيا يكون
ولَو ترى { : ، وقال تعالى] 38: مريم[ } أَسمع بِهِم وأَبصر يوم يأْتوننا { : قال االله تعالى

جِعا فَارنعمسا ونرصا أَبنبر هِمبر دنع هِمءُوسو رساكونَ نرِمجالْم ا إِذا إِنحاللْ صمعا نن
  .)1(] ].12: السجدة[ } موقنونَ 

فأنت اليوم نافذ البصر، عالم بما كنت : يقول) فَبصرك الْيوم حديد ( وقوله[الطبري قال 
إذا كان ذا علم به، وله ذا : فلان بصير ذا الأمر: عنه في الدنيا في غفلة، وهو من قولهم

  .)2(] .علم أي: الأمر بصر
رفعنا : الذي كان في الدنيا ، يعني } فَكَشفْنا عنك غطَاءك { [قال صاحب فتح القدير 

{ الحجاب الذي كان بينك وبين أمور الآخرة ، ورفعنا ما كنت فيه من الغفلة عن ذلك 
 يدداليوم ح كرصنافذ تبصر به ما كان يخفى عليك في الدنيا : أي } فَب. [  

فَكَشفْنا عنك { اليوم في الدنيا، } لَقَد كُنت في غَفْلَة من هذَا { [البغوي   تفسير جاء في
 طَاءَك{ الذي كان في الدنيا على قلبك وسمعك وبصرك، } غ يددح موالْي كرصنافذ } فَب

  .)3(] . تبصر ما كنت تنكر في الدنيا
  ـــــــــــــــــــ

  ) . 401/  7( ن كثير تفسير اب  – 1
  ) . 352/  22( تفسير الطبري   – 2
  ) . 360/  7( تفسير البغوي   - 3

المعدن ) حديد ( ا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى كثير
فبصرك اليوم قوي :"أي " القوة والنفوذ"المعروف ، بينما المراد منها 

  ".ونافذ
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عند قوله تعالى  : وقد جاء ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم ذا المعنى في المواضع التالية 
﴿      ﴾ ] ند قوله تعالى وع]50سورة الإسراء آية﴿  

             
    ﴾ ]وعند قوله تعالى  ]92آية  سورة الكهف﴿   

             
            ﴾ 

        ﴿وعند قوله تعالى  ]19سورة الحج آية [
    ﴾ ] 10سورة سبأ آية[  
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 ألوف 

            ﴿قال تعالى 
              
   ﴾ ] 241سورة البقرة آية[  

  
  
  
  

  .)1(] أعطاه ألفا: مذكر ج أُلُوف وآلاف ، وأَلَفَه : الأَلْف من العدد [ جاء في القاموس 
وقال . انية آلافكانوا ثم: روي عن ابن عباس أم كانوا أربعة آلاف وعنه[كثير قال ابن 
: أربعون ألفًا وقال وهب بن منبه وأبو مالك: تسعة آلاف وعن ابن عباس: أبو صالح

: كانوا أهل قرية يقال لها: كانوا بضعة وثلاثين ألفًا وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال
: وقال سعيد بن عبد العزيز. من قبل واسط: وكذا قال السدي وأبو صالح وزاد. داوردان

: وقال علي بن عاصم. هذا مثل: انوا من أهل أذرعات، وقال ابن جريج عن عطاء قالك
: وقال وكيع بن الجراح في تفسيره. قرية على فرسخ من واسط: من أهل داوردان: كانوا

حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب النهدي، عن المنهال بن عمرو الأسدي عن سعيد بن 
} إِلَى الَّذين خرجوا من ديارِهم وهم أُلُوف حذَر الْموت  أَلَم تر{ : جبير عن ابن عباس

نأتي أرضا ليس ا موت حتى إذا : كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون قالوا: قال
كانوا بموضع كذا وكذا قال االله لهم  موتوا فماتوا فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن 

أَلَم تر إِلَى الَّذين خرجوا من ديارِهم وهم أُلُوف { : حياهم، فذلك قوله عز وجليحييهم فأ
 توالْم ذَر2(] .الآية} ح(.  

  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  ) . 64( القاموس المحيط صفحة   – 1
  ) . 661 – 660/  1( تفسير ابن كثير   - 2

من ) ألوف ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
" ألوف جمع ألف:"أي  "العدد ألف"الألفة جمع آلف ، بينما المراد منها 

  .وهو يفيد كثرم
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كانوا : قال بعضهم. هي جمع ألف: قال الجمهور} م أُلُوفوه{: قوله تعالى[قال القرطبي 
. ثلاثين ألفا: أبو مالك. أربعين ألفا: ابن عباس. كانوا ثمانين ألفا: وقيل. ستمائة ألف

وعن ابن عباس . سبعين ألفا؛ قاله عطاء بن أبي رباح: وقيل. سبعة وثلاثين ألفا: السدي
وعنه أيضا ثمانية آلاف، وعنه أيضا . ه ابن جريجأيضا أربعين ألفا، وثمانية آلاف؛ رواه عن

: والصحيح أم زادوا على عشرة آلاف لقوله تعالى. ثلاثة آلاف: أربعة آلاف، وقيل
}أُلُوف مها ألوف} و1(] .وهو جمع الكثرة، ولا يقال في عشرة فما دو(.  

وجاء بصيغ أخرى وفق وقد جاء هذا اللفظ ذا المعنى في هذا الموضع من القرآن الكريم ، 
  :المعاني الآتية 

  :معنى الحساب 
       ﴿عند قوله تعالى:  ألف -

            
      ﴾ ] وعند قوله تعالى  ]95سورة البقرة آية﴿ 

         
 ﴾ ] وعند قوله تعالى  ]9سورة الأنفال آية﴿   

           
             

 ﴾ ] عند قوله تعالى و]66سورة الأنفال آية﴿    
            
          ﴾ ] سورة

      ﴿ عند قوله تعالىو]67الأنفال آية 
        ﴾ ] ند قوله وع ]45سورة الحج آية
           ﴿ تعالى
     ﴾ ] وعند قوله  ]13سورة العنكبوت آية
            ﴿تعالى 

     ﴾ ] 4سورة السجدة آية[. 
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سورة الصافات آية [ ﴾      ﴿تعالى وعند قوله 

        ﴿ وعند قوله تعالى]147
   ﴾ ] وعند قوله تعالى  ]4سورة المعارج آية﴿    

  ﴾ ] 3سورة القدر آية[ 
       ﴿عند قوله تعالى :  آلاف -

      ﴾ ] وفي  ]124سورة آل عمران آية
        ﴿الآية التي بعدها 

       ﴾ ] سورة آل

 ]125عمران آية 
         ﴿عند قوله تعالى :ألفين  -

           
      ﴾ ] 67سورة الأنفال آية[  

  :معنى الأُلْفة 
       ﴿عند قوله تعالى:  ألف -

          
          
       ﴾ ] 103سورة آل عمران آية[ 

          ﴿وعند قوله تعالى 
          ﴾ ] سورة

  ]64الأنفال آية 
         ﴿عند قوله تعالى :  ألفت -

           ﴾ ] سورة

  ]64الأنفال آية 
             ﴿ : يؤلف -

              
            

           ﴾ 
  ]42سورة النور آية [
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      ﴿:  المؤلفة -
          

      ﴾ ] 60سورة التوبة آية[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



48 
 

 جزءا 

سورة [ ﴾         ﴿ قال تعالى

  ]14الزخرف آية 
  
  
  
  

أي إناثا ) وجعلوا له من عباده جزءا ( ،  ولدت الإناث: أَجزأَت الأم  [جاء في القاموس 
 [)1( .  

يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام [كثير قال ابن 
وجعلُوا للَّه { : ، في قوله"الأنعام"ا ذكر االله عنهم في سورة لطواغيتهم وبعضها الله، كم

مما ذَرأَ من الْحرث والأنعامِ نصيبا فَقَالُوا هذَا للَّه بِزعمهِم وهذَا لشركَائنا فَما كَانَ 
وفَه لَّها كَانَ لمو لُ إِلَى اللَّهصفَلا ي هِمكَائرشونَ  لكُمحا ياءَ مس هِمكَائرلُ إِلَى شصي {

البنات والبنين أخسهما وأردأهما وهو  وكذلك جعلوا له من قسمي]. 136: مالأنعا[
: النجم[} تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى . أَلَكُم الذَّكَر ولَه الأنثَى { : البنات، كما قال تعالى

  }علُوا لَه من عباده جزءًا إِنَّ الإنسانَ لَكَفُور مبِين وج{ : وقال هاهنا]. 22، 21
. وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار} أَمِ اتخذَ مما يخلُق بنات وأَصفَاكُم بِالْبنِين { : ثم قال

منِ مثَلا ظَلَّ وجهه مسودا وإِذَا بشر أَحدهم بِما ضرب للرح{ : ثم ذكر تمام الإنكار فقال
 يمكَظ وهإذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه الله من البنات يأنف من ذلك غاية : أي} و

ويتوارى من القوم من خجله من ذلك، يقول  الأنفة، وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به،
  .)2(].فكيف تأنفون أنتم من ذلك، وتنسبونه إلى االله عز وجل؟: تعالى

  
  ـــــــــــــــــــ

  ) . 248( القاموس المحيط صفحة  – 1
  ) . 223 – 222/  7( تفسير ابن كثير   - 2

من ) جزءا ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
جعلوا له :"أي " الذرية"التبعيض ، أي قسما وبعضا ، بينما المراد منها 

  ".من عباده إناثا
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يعني ما عبد . أي عدلا؛ عن قتادة} وجعلُوا لَه من عباده جزءاً{: قوله تعالى[قال القرطبي 
لمؤمنين من جهلهم الجزء ها هنا البنات؛ عجب ا: الزجاج والمبرد. من دون االله عز وجل

إذا أقروا بأن خالق السموات والأرض هو االله ثم جعلوا له شريكا أو ولدا، ولم يعلموا أن 
يستأنس به؛ لأن : من قدر على خلق السموات والأرض لا يحتاج إلى شيء يعتضد به أو

قد أجزأت : والجزء عند أهل العربية البنات؛ يقال: قال الماوردي. هذا من صفات النقص
  :رأة إذا ولدت البنات؛ قال الشاعرالم
  .)1(] قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا *إن أجزأت المرأة يوما فلا عجب  

وجعل هؤلاء المشركون الله من خلقه نصيبا، وذلك قولهم : يقول تعالى ذكره[قال الطبري 
  :لكذكر من قال ذ. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. هم بنات االله: للملائكة

ثنا : وحدثني الحارث، قال; ثنا عيسى: ثنا عاصم، قال: حدثني في محمد بن عمرو، قال 
وجعلُوا :( ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول االله عز وجلّ: الحسن، قال

  .ولدا وبنات من الملائكة: قال) لَه من عباده جزءًا 
) وجعلُوا لَه من عباده جزءًا ( ثنا أسباط، عن السدي: ، قالثنا أحمد: حدثنا محمد، قال 

  .البنات: قال
  :ذكر من قال ذلك. العدل: عنى بالجزء ها هنا: وقال آخرون 
أي ) : وجعلُوا لَه من عباده جزءًا ( ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال 

  .عدلا
وجعلُوا لَه من :( ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: الأعلى، قالحدثنا ابن عبد 

  .أي عدلا) : عباده جزءًا 
أَمِ :( وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك، لأن االله جلّ ثناؤه أتبع ذلك قوله 

 نِينبِالْب فَاكُمأَصو اتنب لُقخا يمذَ مخا لهم على قولهم ذلك، فكان معلوما أن ) اتتوبيخ
توبيخه إياهم بذلك إنما هو عما أخبر عنهم من قيلهم ما قالوا في إضافة البنات إلى االله جلّ 

  .)2(] .ثناؤه
  ــــــــــــــــــــــــ

  ) . 69/  16( تفسير القرطبي   – 1
  ) . 578 – 577/  21( تفسير الطبري   - 2
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 ﴿عند قوله تعالى: للفظ في ثلاث مواضع من القرآن الكريم كله وقد جاء ذكر هذا ا
             

              
           ﴾ ] سورة البقرة آية

سورة [ ﴾        ﴿وعند قوله تعالى ]259

        ﴿وعند قوله تعالى  ]44الحجر آية 
 ﴾ ] 14سورة الزخرف آية[.  
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 صوما 

           ﴿قال تعالى
       ﴾ ] 25سورة مريم آية[  

  
  
  
  

أمسك عن الطعام والشراب والكلام : صام صوما وصياما واصطام [ جاء في القاموس 
  . )1(] الصمت : والنكاح والسير ، والصوم 

فَقُولي { أيت من أحد، مهما ر: أي} فَإِما تريِن من الْبشرِ أَحدا { : وقوله[كثير قال ابن 
. الإشارة إليه بذلك: المراد ذا القول} إِني نذَرت للرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِيا 

قال أنس بن مالك في } فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِيا { : لا أن  المراد به القول اللفظي؛ لئلا ينافي
وفي . صمتا  وكذا قال ابن عباس، والضحاك: أي} نذَرت للرحمنِ صوما  إِني{ : قوله

والمراد أم كانوا إذا صاموا في . ، وكذا قال قتادة وغيرهما"صوما وصمتا: "رواية عن أنس
وقتادة، وعبد الرحمن بن  شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، نص على ذلك السدي،

  .زيد
كنت عند ابن مسعود، فجاء رجلان فسلم أحدهما : اق، عن حارثة قالوقال أبو إسح 

فقال عبد . حلف ألا يكلم الناس اليوم: ما شأنك؟ قال أصحابه: ولم يسلم الآخر، فقال
كلِّم الناس وسلم عليهم، فإنما تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أا : االله بن مسعود

ورواه . ليها السلام؛ ليكون عذرا لها إذا سئلتيعني بذلك مريم، ع. حملت من غير زوج
  .)2(].ابن أبي حاتم، وابن جرير، رحمهما االله

هذا جواب الشرط وفيه إضمار؛ } فَقُولي إِني نذَرت{: قوله تعالى - الثانية[ قال القرطبي
  ـــــــــــــــــــــ

  ) . 905( القاموس المحيط صفحة   – 1
  ) . 226 – 225/  5( تفسير ابن كثير   – 2

من ) صوما ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
أي " السكوت"الصيام أي قطع الطعام والشراب ، بينما المراد منها 

  ".صمتا:"
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أي صمتا؛ قاله ابن عباس } فَقُولي إِني نذَرت للرحمنِ صوماً{أي فسألك عن ولدك 
وروي عن } إِني نذَرت للرحمنِ صوماً صمتا{وفي قراءة أبي بن كعب . وأنس بن مالك

ر تفسيرا لا بواو، واختلاف اللفظين يدل على أن الحرف ذك" وصمتا"وعنه أيضا . أنس
والذي تتابعت به الأخبار عن أهل . قرآنا؛ فإذا أتت معه واو فممكن أن يكون غير الصوم

الحديث ورواة اللغة أن الصوم هو الصمت؛ لأن الصوم إمساك والصمت إمساك عن 
. هو الصوم والمعروف، وكان يلزمهم الصمت يوم الصوم إلا بالإشارة: وقيل. الكلام

بواو، وأن الصمت كان عندهم في الصوم ملتزما " وصمتا"أنس  وعلى هذا تخرج قراءة
ومعنى . بالنذر، كما أن من نذر منا المشي إلى البيت اقتضى ذلك الإحرام بالحج أو العمرة

أو ابنها على الخلاف  -هذه الآية أن االله تعالى أمرها على لسان جبريل عليه السلام 
يل على ابنها في ذلك ليرتفع عنها خجلها، بأن تمسك عن مخاطبة البشر، وتح -المتقدم 

وظاهر الآية أا أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآية، . وتتبين الآية فيقوم عذرها
وفيه أن : الزمخشري. بالإشارة لا بالكلام} قُولي{معنى : وقالت فرقة. وهو قول الجمهور

  .مسافها السكوت عن السفيه واجب، ومن أذل الناس سفيه لم يجد
الثالثة ـ من التزم بالنذر ألا يكلم أحدا من الآدميين فيحتمل أن يقال إنه قربة فيلزم  

ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفس؛ : بالنذر، ويحتمل أن يقال
وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في . كنذر القيام في الشمس ونحوه

وهذا هو الصحيح . وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق بالكلام. قدمشريعتنا؛ وقد ت
كانت سنة : وقال ابن زيد والسدي. لحديث أبي إسرائيل، خرجه البخاري عن ابن عباس

  .الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام
: مومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح؛ قال عليه الصلاة والسلا: قلت 
". إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم"

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع : "وقال عليه الصلاة والسلام
  .)1(] ".طعامه وشرابه

  ــــــــــــــــــــ
  ) . 98 – 97/  11( تفسير القرطبي  – 1
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 تلبسوا 

سورة [ ﴾        ﴿تعالىقال 

  ]41البقرة آية 
  
  
  
  
  

أي : في رأيه لَبس : خالطه ، من قولك : الشبهة ، ولابسه : اللُّبس [ جاء في القاموس 
  . )1(]اختلاط 

الحق بالباطل،  ود عما كانوا يتعمدونه، من تلبيسيقول تعالى ناهيا لليه[ كثير ن قال اب
حق ولا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْتموا الْ{ : وتمويهه به وكتمام الحق وإظهارهم الباطل

ح به؛ ولهذا قال فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصري }وأَنتم تعلَمونَ 
لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق } ولا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ { الضحاك، عن ابن عباس 

  .بالكذب
ولا تخلطوا الحق بالباطل، وأدوا : يقول} ولا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ { : وقال أبو العالية 

  .يه وسلمالنصيحة لعباد االله من أمة محمد صلى االله عل
ولا تلْبِسوا الْحق { : وقال قتادة. عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس، نحوه ويروى 

ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن دين االله الإسلام، واليهودية ] قال[} بِالْباطلِ 
  .)2(] .وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. والنصرانية بدعة ليست من االله

الخلط، لبست عليه الأمر : اللبس} ولا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ{: قوله تعالى[القرطبي قال 
} ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ{ألبسه، إذا مزجت بينه بمشكله وحقه بباطله قال االله تعالى 

االله عنه  وفي الأمر لبسة أي ليس بواضح ومن هذا المعنى قول علي رضي] 9: الأنعام[
إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق "للحارث بن حوط يا حارث 
  ــــــــــــــــ

  ) . 1378(القاموس المحيط   – 1
  ) . 245/  1( تفسير ابن كثير   – 2

من ) تلبسوا ( كثيرا ما يتبادر إلى ذهن العوام أن المراد من قوله تعالى 
  ".ولا تخلطوا الحق بالباطل:"أي " اللبس"اللباس  ، بينما المراد منها 
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  :وقالت الخنساء" تعرف أهله
  لتبسارشدا وهيهات فانظر ما به ا* ترى الجليس يقول الحق تحسبه            

  والبس عليه أمورا مثل ما لبسا* صدق مقالته واحذر عداوته             
  :وقال العجاج 
  غنين واستبدلن زيدا مني* لما لبسن الحق بالتجني  

لا : ، يقول]42: البقرة[} ولا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ{: روى سعيد عن قتادة في قوله
الذي لا يقبل غيره ولا  -سلام وقد علمتم أن دين االله تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإ

والظاهر من قول . الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة وليست من االله -يجزئ إلا به 
  :عنترة

  .)1(] وكتيبة لبستها بكتيبة 
  :وقد جاء هذا اللفظ بصيغ مختلفة حسب المعاني الآتية 

      ﴿عند قوله تعالى:  الخلطمعنى  -
   ﴾ ] وعند قوله تعالى  ]10سورة الأنعام آية﴿  

        ﴾ ] سورة آل

      ﴿وعند قوله تعالى  ]70عمران آية 
     ﴾ ]وعند قوله تعالى ]83ية سورة الأنعام آ

﴿        
           
 ﴾ ] وعند قوله تعالى ]138سورة الأنعام آية﴿    

      ﴾ ] 15سورة ق آية[ 
        ﴿عند قوله تعالى:  اللباسمعنى 
           
        ﴾ ] سورة الأنعام آية

        ﴿ وعند قوله تعالى ]66
            

  ــــــــــــــــــــــ

  ) . 341 – 340/  1( تفسير القرطبي  – 1



55 
 

   ﴾ ] وعند قوله تعالى  ]14سورة النحل آية﴿ 
            
          

     ﴾ ] وعند قوله تعالى ]31سورة الكهف آية
﴿           

         
         ﴾ ] سورة فاطر آية

سورة الدخان [ ﴾      ﴿ وعند قوله تعالى]12

      ﴿وعند قوله تعالى ]50آية 
    ﴾ ]79بياء آية سورة الأن  
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 .المصحف الشريف برواية ورش عن نافع  -

تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ،  -
( تحقيق سامي محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية 

 ) .م  1999/ هـ  1420

القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي الأنصاري ،  الجامع لأحكام -
 1423( تحقيق هشام سمير البخاري ، دار عالم الكتاب الرياض ، طبعة 

 ) .م  2003/ هـ 

جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير أبو جعفر الطبري ، تحقيق  -
/ هـ  1420( أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 

 ) .م  2000

معالم التتريل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق محمد عبد االله  -
النمر وعثمان جمعة ضميرية ، سليمان مسلم الحرش ، دار طيبة للنشر 

 ) .م  1997/ هـ  1417( والتوزيع ، الطبعة الرابعة 

مود القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب بن السراج الفيروزابادي ، تحقيق مح -
 2009/ هـ  1430( مسعود أحمد ، المكتبة العصرية ، الطبعة الأولى 

 ) .م 

بدع التفاسير لأبي الفضل عبد االله محمد الصديق الغماري ، دار الرشاد  -
 ) . م  1986/ هـ  1406( الحديثية ، الطبعة الثانية 
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